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 القاهــرة - تظـــل زيـــارة الأضرحـــة 
وقبور أوليـــاء الله الصالحين ســـياحة 
دائمة في مصـــر، لا تتأثر بارتفاع تكلفة 
التنقـــل أو اشـــتداد حـــرارة الطقس أو 
تصاعـــد مخاطر الإرهاب. هي ســـياحة 
الجميـــع. أغنيـــاء وفقـــراء، متعلمـــون 
وبسطاء، شيوخ وشباب، منتعشة دوما 
ومُغرية للكثيرين للقيام برحلات السفر 

الداخلي عبر محافظات مصر.
قبل أيام أعلنت وزارة الأوقاف المصرية 
وضع خطة لاســـتقبال زوّار عرب وأجانب 
يفدون لزيارة العـــارف بالله أبي العباس 
للاحتفال  الإســـكندرية  بمدينـــة  المرســـي 
أمســـيات  الخطـــة  وتضمّنـــت  بمولـــده. 
يومية تقـــام على مـــدار شـــهر يوليو في 
المســـجد والمساجد الملحقة به، مثل مسجد 
البوصيري، ومســـجد ياقـــوت العرش يتم 
خلالهـــا تـــلاوة القـــرآن وغنـــاء التراتيل 

والأناشيد الدينية، وبردة البوصيري.
ما جرى مع مولد الإمام أبي العباس 
المرســـي يجـــرى بشـــكل دوري كل عـــام 
مـــع موالد باقي أوليـــاء الله الصالحين 
المعروفين في مختلف أنحاء البلاد، مثل 
الســـيد البدوي في مدينة طنطا، شـــمال 
القاهـــرة، والإمام الحســـين، والســـيدة 
نفيســـة، والسيدة زينب بوسط القاهرة، 
وأبي الحجـــاج في الأقصر، وغيرهم من 

الأولياء المحبوبين من قبل الناس.
تمتد السياحة الدينية لتشمل عديد 
الكنائـــس القبطية في القاهـــرة والمنيا 
وأســـيوط وســـيناء، علاوة على الأديرة 
التاريخيـــة التـــي تنتشـــر فـــي أماكـــن 
مختلفة. وبعد إدخال تطوير كبير عليها 
أصبحت مزارا ســـياحيا لأفـــواج كبيرة 
من الســـياح الأجانب، وبعـــد التحديث 
التي أدخل على مســـار العائلة المقدسة، 
زاد الجذب السياحي للكنائس المصرية.

فـــي  الأقبـــاط  احتفـــالات  أن  كمـــا 
بعض الكنائس تجـــذب إليها الآلاف من 
الزائرين، وتضم مســـيحيين ومسلمين، 
وهي ظاهرة تكاد تكون فريدة في مصر، 

إنها سياحة من نوع خاص.

مواسم للسفر الداخلي

يـــرى البعض أن موالـــد أولياء الله 
متكررة،  ســـياحة  مواســـم  الصالحـــين 
خاصة على المســـتوى الداخلـــي، ويفد 
مئات الآلاف وربما الملايين من المصريين 
صيفـــا وشـــتاء مـــن كافـــة المحافظات 
للمشـــاركة فيهـــا، اعتقادا أنهـــا فرصة 
يحبونهـــم  صالحـــين  أوليـــاء  لتكـــريم 
ويجلونهـــم، فضـــلا عن الدعـــاء خلالها 

لتحقيق تمنياتهم وأحلامهم.
المثير فـــي الأمر أنـــه لا يوجد مولد 

واحـــد لكل ولـــي مـــن الأولياء، 
تواريخ  عدة  هناك  ولكن 

يقام فيها احتفالات 
علـــى مـــدار العام، 
وهو ما برره أحمد 
الجعفـــري، موظف 
بالقاهـــرة،  مقيـــم 

وأحـــد مريـــدي 
الطرق الصوفية 
لـ“العـــرب“، بأن 
تاريخا  هنـــاك 
محدد  للمولد 
هجريا، وآخر 

ميلاديا، 

وهناك احتفال بيـــوم القدوم على مصر 
بالنســـبة للأولياء المهاجريـــن من بلاد 
أخرى، ويعتبره البعض مناسبة جديرة 

بالاحتفال.
هنـــاك أيضـــا مـــن يحتفـــل بموعد 
آخـــر للمولد يمثل موعد ميـــلاد الولاية 
والتي لا يوجد لها تفســـير علمي سوى 

الحكايات الشعبية.
ويجـــد أصحـــاب مكاتب وشـــركات 
الســـياحة فـــي الموالـــد فرصة ســـانحة 
للتشـــغيل المثالي خلال أوقات قد تعاني 

فيها السياحة من كساد وركود نسبي.
كشـــف ناصـــر أبوالخيـــر، صاحب 
شـــركة ســـياحة بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“ 
أنـــه ينظم رحلات منتظمـــة خلال موالد 
مشـــاهير الأولياء لبعض الأسر الريفية 
لزيارة أضرحة هـــؤلاء الأولياء، اعتقادا 
منهـــم أن الدعاء أكثر اســـتجابة لديهم 

وخلال أوقات مولدهم.
وقال إنه يشارك بانتظام في تسيير 
رحلات لنقل الكثير من الرجال والنساء 
إلـــى مولد أبـــي العباس المرســـي الذي 
يقام كل عام خلال شـــهر يوليو، وكثيرا 
ما نقلت ســـياراته مجموعات من الزوّار 
قادمة مـــن مُدن الوجـــه القبلي بجنوب 
مصـــر، لزيـــارة أضرحـــة فـــي القاهرة 

والإسكندرية والدلتا.
يتنوّع زوار الأولياء والمشاركون في 
موالدهم بين نســـاء ورجال وأطفال من 

مختلف الفئات العمرية.
وينقســـم الزوار إلى قســـمين: الأول 
يمثّل العوام من البسطاء الذين يعتقدون 
أن أضرحـــة الأولياء أماكن مســـتجابة 

مجموعات  يمثّل  والثاني  الدعاء، 
المتصوفـــين المؤمنين بأن  من 

الأوليـــاء أحيـــاء في 

قبورهـــم ويزورونهم اتباعـــا لطريقتهم 
بعـــد أن رأوهـــم في المنـــام ودلوهم على 
طريق الهدى. وأوضح ناصر أبوالخير، 
”أن الســـياح يقضـــون مدة تتـــراوح بين 
ثلاثة أيـــام وأســـبوع، يشـــاركون فيها 
فـــي فعاليات الاحتفـــال ويمكث البعض 
في المســـاجد يتلون القرآن وينشـــدون، 
بينما يفضّـــل آخرون الجلوس في غرف 

الأضرحة يذكرون الله ويدعونه“.
وتتعاقـــد المكاتـــب الســـياحية التي 
تنظـــم الرحـــلات مـــع فنـــادق صغيـــرة 
وشـــقق مفروشـــة لتســـكين زوّار الموالد 
بعـــض  يحصـــل  بينمـــا  والأضرحـــة، 
حكوميـــة  تراخيـــص  علـــى  التجـــار 
للســـماح ببيـــع مأكولات أو مشـــروبات 
أمام المســـاجد خلال تلك الفترة، وهناك 
آخرون يقومون ببيع مســـابح وسلاسل 
وعطـــور وبخور وحنـــاء وخواتم فضية 

ومعدنية وإكسســـوارات للزينة. بخلاف 
هؤلاء هناك الكثير مـــن منظمي الألعاب 
الترفيهيـــة الأخـــرى مثـــل الرماية، دفع 
ورفـــع الأثقال، دق الوشـــم، وغيرها من 

الألعاب التي تستهوي الناس.

انتعاش سياحي

تنتعــــش الأماكــــن المحيطة بمســــاجد 
الأوليــــاء ســــياحيّا ومن ثم تجاريّا بشــــكل 
ملحوظ ينعكس إيجابيا على أسعار تأجير 

السكن والمحلات التجارية بتلك المناطق.
وأكــــد أنــــور حســــين، صاحــــب محل 
ملابــــس مجــــاور لمســــجد الســــيدة زينب 
بالقاهــــرة، لـ“العــــرب“، أن ”حركــــة البيع 
والشــــراء فــــي المنطقة المحيطة بمســــجد 
الســــيدة زينب لا تنقطع، لذا فإن متوسط 
إيجار بعض المحلات المتخصصة في بيع 
الملابس يصل إلى 50 ألف جنيه شــــهريا، 

أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار“.
لا تقتصر سياحة الأولياء على فترات 
الموالــــد، إذ توجــــد حركة دائمــــة واهتمام 
كبيــــر لدى البســــطاء وأصحاب الحاجات 
بالســــفر إلى أماكــــن الأضرحة فــــي كافة 
الأوقــــات بســــبب حاجــــات ماســــة يعتقد 
البعض قضائها بالتوســــل بالأولياء، مثل 
مرض أحــــد الأقــــارب أو الأهــــل، أو طلب 
الهداية لشــــخص آثم، أو تفريج مشــــكلة 
عويصة، أو سداد دين، أو تسريع الإنجاب 

للمتزوجين حديثا.
أشــــار محمــــد غــــانم الســــيد، مُدرس 
رياضيــــات بمدينــــة المنشــــاة، بمحافظــــة 
سوهاج، جنوب القاهرة
 لـ“العرب“ إلى أن 
هناك شعورا لدى 
زوّار الأولياء بطهر 
المكان ونقائه يدفعهم 
للسفر لزيارة ضريح 
ولي بعينه، وهناك 
كثيرون يعتبرون 
الزيارة نوعا من 
التبجيل اللازم 
للصالحين الذين 

أفنوا أعمارهم في هداية الناس وإرشادهم 
إلى الخير. وأضاف أن أهل الريف بشــــكل 
الأولياء،  مســــاجد  خاص مولعون بزيارة 
وعندما يــــزورون القاهرة يجب أن يزوروا 
الأهرامات، لكنهم يزورون كذلك مســــاجد 
الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، 

باعتبارها أماكن مبروكة.
ولا يكتــــرث المصريــــون بشــــكل عــــام 
لمقــــولات الســــلفيين المتكررة التــــي تعتبر 
زيارة أضرحة الأولياء شركا بالله، ويقتنع 
معظمهــــم بفتــــوى دار الإفتــــاء المصريــــة 
والصادرة قبل أعوام بأنه، لا مانع شــــرعًا 

من قصد رياض الصالحين لزيارتهم.
متداولة  وحكايات  أســــاطير  وتساهم 
بــــين العامة بشــــأن بعــــض الأوليــــاء في 
الترويج الدائم لزيارة مســــاجدهم تعبيرا 
عن الإجــــلال والمحبة. وتتــــوارث الأجيال 
حكايــــات تتنــــاول خوارق ومعجــــزات قد 
تصطــــدم مــــع العقل، مــــا يولــــد نوعا من 
الفضول بــــين المتعلمين والمثقفين للتعرف 

على أصحابها عن قرب.

زوار أجانب

تتجاوز ســــياحة الأوليــــاء المصريين، 
وهنــــاك زيــــارات يقوم بها ســــياح أجانب 
مــــن بعض الدول الإســــلامية عند قدومهم 
إلــــى مصر، خاصة من المغرب والســــودان 

ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا.
ويهتــــم الكثير من الباحثين والمهتمين 
بالدراســــات الأجنبيــــة مــــن الأوروبيــــين 
بمســــاجد أوليــــاء اللــــه، باعتبارها تمثّل 
جانبا من جوانب التصوف التي تستحق 

الاهتمام والدراسة.
قــــال نبيــــل فريــــد، مهنــــدس معماري 
يعيش بمدينة الإسكندرية، إن زوار مجمع 
مســــاجد أبي العباس المرســــي، يتنوعون 
الشــــاذلية، والباحثين  بين أتباع الطريقة 
في مجــــال التصــــوف، والمهتمــــين بفنون 

العمارة الإسلامية.
مســــاجد  أهميــــة  الحكومــــة  تــــدرك 
للســــياحة  مهمــــة  كمــــزارات  الأوليــــاء 
الداخلية والخارجية على السواء فتعتني 
بترميمهــــا ومتابعتهــــا، وبحث شــــكاوى 
روّادهــــا ومخاوفهــــم. فضــــلا عــــن تنظيم 
الاحتفالات الشعبية بموالد أصحابها، لذا 
لم يكن غريبا أن تكون قضية ترميم بعض 
المســــاجد أحد الاهتمامات الملحة لأعضاء 

البرلمان تنشيطا للسياحة.
حكى أحمد الطاهر، أحد رواد مســــجد 
أبي الحجاج بمدينــــة الأقصر، لـ“العرب“، 
أن لجنة مــــن البرلمان زارت المســــجد قبل 
بضعة أشهر اســــتجابة لشــــكاوى قدّمها 
بعض أهالي الأقصــــر، وقرّرت تنفيذ أكبر 
عملية ترميم للمســــجد، المبني بالقرب من 
معبــــد فرعونــــي يعود إلــــى 1400 عام قبل 

الميلاد.
وأوضح أن المســــجد يســــتقبل يوميا 
الآلاف مــــن الزوار مــــن مختلف الفئات، ما 
يجعلــــه محل اهتمام الجهــــات الحكومية 

والشعبية.

غري البسطاء
ُ

 زيارة الأولياء الصالحين سياحة ت
دن المصرية تيمنا بأصحاب المعجزات

ُ
مصريون وأجانب في رحلات دائمة عبر الم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

كما يتمدد الســــــياح على الشواطئ 
ــــــزور  أو يســــــبحون فــــــي البحــــــر، ي
ــــــاء الصالحين لأيام  آخــــــرون الأولي
ــــــات وكأنهم  ليعــــــودوا بعدها بمعنوي

كانوا في إجازة صيفية.

سياحة الروح

السياح يقضون مدة 

تتراوح بين ثلاثة أيام 

وأسبوع، يمكث البعض 

في المساجد يتلون 

القرآن وينشدون، آخرون 

يجلسون في غرف الأضرحة 

يذكرون الله ويدعونه

أهم المزارات الدينية 
في مصر

المثير فـــي الأمر أنـــه لا يوجد مولد 
واحـــد لكل ولـــي مـــن الأولياء،

تواريخ  عدة  هناك  ولكن 
يقام فيها احتفالات 
علـــى مـــدار العام،
وهو ما برره أحمد
الجعفـــري، موظف
بالقاهـــرة،  مقيـــم 

وأحـــد مريـــدي 
الطرق الصوفية
لـ“العـــرب“، بأن
تاريخا هنـــاك 
محدد للمولد 

هجريا، وآخر 
ميلاديا،

أن أضرحـــة الأولياء أماكن مســـتجابة
مجموعات  يمثّل  والثاني  الدعاء، 
المتصوفـــين المؤمنين بأن  من 
الأوليـــاء أحيـــاء في

سوهاج، جنوب القاهرة
إلى أن لـ“العرب“
هناك شعورا لدى
زوّار الأولياء بطهر
المكان ونقائه يدفعهم
للسفر لزيارة ضريح
ولي بعينه، وهناك
كثيرون يعتبرون
الزيارة نوعا من
التبجيل اللازم
الذين للصالحين

لأضر ر ي ون يج

يذكرون الله ويدعونه

 يقع بالقســـم الجنوبي من مدينة 
القاهرة، ويخصّ السيدة نفيسة بنت 
الحســـن بن زيد بن الحسن بن علي 
بن أبـــي طالب، وكانت محـــلّ محبّة 

المصريين. 
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المصريين 
المـــكان مـــن أنقى بقاع مصـــر، حتى 
أن معظم النـــاس يوصون أن تخرج 

جنائزهم من هذا المسجد.

 يقع في وســـط القاهرة، وهو من 
مســـاجد الرؤية إذ لا يعرف تاريخيا 
إن كان يوجد محله قبر السيدة زينب 
أم لا، غيـــر أن البعض ادعى أنه اُقيم 

فوق قبرها. 
ويقام مولـــد الســـيدة زينب في 
كل عام خلال شـــهر رجـــب ويفد إليه 
الآلاف مـــن القادمين من القاهرة ومن 

باقي المحافظات.

 يٌســـمى المشهد الحســـيني ويقع 
بوســـط القاهرة وأنشـــئ فـــي القرن 

الثاني عشر الميلادي.
ويعتقد البعض أنـــه يضم رأس 
الإمام الحســـين بن علـــي المقتول في 
كربلاء بالعراق ســـنة 60 هجرية، ولا 
يوجـــد مـــا يثبت أو ينفـــي ذلك. وقد 
تعرض المســـجد للتهدم عـــدة مرات، 
حتى تم ترميمه في العصر العثماني 
ثم جدده خديوي مصر عباس حلمي 

سنة 1894.

 يقع بمدينة طنطا، شمال القاهرة 
ويضـــم ضريحـــه جثمـــان الشـــيخ 

الصوفي أحمد البدوي.
واهتم الـــولاة والملـــوك على مر 
المســـجد.  وترميم  بتجديد  التاريـــخ 
ويمثّل المســـجد أهم مـــزارات طنطا، 
ويفـــد عشـــرات الآلاف كل عـــام إلى 
المدينـــة للاحتفـــال بميـــلاد الشـــيخ 
البـــدوي في منتصف شـــهر أكتوبر، 
وهناك احتفال آخر يقام له في شـــهر 

أبريل.

 يقع في الإســـكندرية شمال مصر، 
بين مجموعة مساجد أخرى.

وقد أحب النـــاس الرجل وآمنوا 
بكراماتـــه، حتـــى اهتـــم الســـلاطين 
بالمسجد والضريح وقاموا بتجديده 
عـــدة مـــرات، حتى عصـــر الملك فؤاد 
الأول ملك مصر (1920 - 1936) والذي 
قـــرر بناء مجموعة مســـاجد ضخمة 
تضم ضريح الشـــيخ وأضرحة باقي 
مـــزارا  المـــكان  وأصبـــح  الشـــيوخ، 

سياحيا دائما بالإسكندرية.

 يقـــع بمدينـــة دســـوق بمحافظة 
كفر الشيخ شـــمال القاهرة، ومدفون 
به القطب الصوفي الشـــيخ إبراهيم 
الدســـوقي، والـــذي عـــاش في عصر 
الســـلطان المملوكي الظاهر بيبرس، 
وعمل شـــيخا للإســـلام وقتها وكان 
له مريـــدون كثر، وبعـــد وفاته بنيت 
علـــى قبـــره زاوية صغيـــرة لم يلبث 
أن قـــام الـــولاة بتوســـيعها إرضاء 
للعامـــة. ويعـــدّ المســـجد أهـــم مزار 
شـــمال  فـــي  للمصريـــين  ســـياحي 

الدلتا.

مسجد السيدة 

نفيسة

مسجد السيدة 

زينب

مسجد الإمام 

الحسين

مسجد السيد 

البدوي

مسجد أبي العباس 

المرسي

مسجد إبراهيم 

الدسوقي
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